
المتاحةوالآلیاتالسوريالنظاممحاسبةجھود

رموزهومحاسبةالنظامارتكبھاالتيالانتھاكاتتوثیقجھود

الوطنیةالجھود

والمحاسبةوالإنسانیةالحقوقیةالمجالاتفيواسعاًحراكاًالماضیةالسبعةالسنواتشھدت
فيانخرطتالتي1السوریة،المنظماتمنالعدیدنشطتحیثسوریا،فيالانتقالیةوالعدالة
التيالانتقالیة"العدالةتنسیقمجموعة"أبرزھا؛لعلالوطنیة،الصعدعلىمشتركةمشاریع
الأھليوالسلمالانتقالیةالعدالةمجالفيحكومیةغیرسوریةمنظمةعشریننحوضمّت

فيتعملالتيللمنظماتمدنيمجتمعتحالفأولالمجموعةھذهومثلتالانسان،وحقوق
العدالةمجالاتكافةفيجھودھاتنسیقعلىوعملتالانتقالیة،والعدالةالمساءلةمجال

مستفیدةسوریا،فيالانتقالیةللعدالةشاملوطنيلمشروعرؤیاإلىالوصولبھدفالانتقالیة
والعراقولیبیاوالیمنتونستجارببینھامنالبلدانمنعددفيانتقالیةالعدالةتجاربمن

الانتقالیة.العدالةفيدولیینخبراءمنشاملاًتدریباًممثلوھاتَلَقَىكماولبنان،

الناشطینلتأھیلعملوورشتدریبیةدوراتعقدالعالمیةالعواصممنالعدیدشھدتكما
التالي""الیوممنظمةتبنتحیثالانتقالیة،والعدالةالمحاسبةمجالاتشتىفيالسوریین

دمشقومركزوالمساءلة،للعدالةالسوريالمركزالحصر:لاالمثالسبیلعلىالمنظماتھذهمن1
للمواطنة،السوریةوالرابطةالانتھاكات،توثیقومركزالسوري،الخبرةوبیتالإنسان،حقوقلدراسات
للعدالةالسوريوالمعھدوالمساءلة،للعدالةالسوریةوالھیئةالتعبیر،وحریةللإعلامالسوريوالمركز

المحامینوتجمعالعدالة،معومنظمةالتالي،الیومومنظمةالانتقالیة،للعدالةالسوريوالمركزوالمساءلة،
دولتي،ومنظمةالإنسان،لحقوقالسوریةواللجنةالإنسان،لحقوقالسوریةوالشبكةالأحرار،السوریین

للإحصاءالسوريوالمركزالقانونیة،والأبحاثللدراساتالسوريوالمركزصیدنایا،سجنضحایاولجنة
السوریةوالھیئةالوطني،بالائتلافالقانونیةواللجنةالإنسان،حقوقلدراساتدمشقومركزوالبحوث،

العملومجموعةسوریا،فيالإنسانحقوقومنظمةوالعدالة،الحقیقةأجلمنوسوریونالانتقالیة،للعدالة
الإنسان،وحقوقالانتقالیةللعدالةالكواكبيومركزالأحرار،حلبمحامینوھیئةسوریا،معتقليلأجل

الإنسان.لحقوقالكردیةواللجنةالمدني،والمجتمعللدیمقراطیةالتآخيومركزللعدالة،السوريوالمعھد
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ً تصورلوضعسوريوسیاسيوحقوقيوناشطمثقَّفخمسیننحوعلیھقام)2012(مشروعا
2الدیمقراطیة.إلىالانتقالأجلمنسوریافيستأتيالتيالانتقالیةالمرحلةعن

ناشطيمنكبیرعددحضره)2013(أبریلموسعاًمؤتمراً"دولتي"منظمةعقدتكما
السوري،الشأنفيمختصینأجانبخبراءإلىإضافةالسوریینوالسیاسیینالمدنيالمجتمع
مشروعوسلطّسوریا.فيتطبیقھاوإمكانیةالانتقالیةالعدالةعنفریدةبوثیقةاللقاءوخرج
التحقیقلجانوعلىالقضائیة،وغیرالقضائیةالآلیاتبینالفروقاتعلىالضوءدولتي

منھا.كلّومھمةالحقائقوتقصّي

مشروعوضععلىبدورهوالاستراتیجیة"السیاسیةللدراساتالسوري"المركزوعمل
المرحلةوإدارةالأسد،نظاممواجھةفيالسوریةالمعارضةعمللتطویررؤیةیشملمتكامل،
حدیثة،سوریةدولةلبناءواضحةأطروضعإلىوصولاًالنظام،سقوطمعتبدأالتيالانتقالیة

تأسیسعنأسفر)2013(ینایرمؤتمراًعقدحیثالانتقالیة،العدالةفكرةمركزیةعلىمؤكداً
الشاملةلرؤیتھالسوريالخبرةبیتوإطلاقسوریا"،فيالانتقالیةللعدالةالتحضیریة"اللجنة

سوریا"،فيالدیمقراطيالتحول"خطةتقریرضمنسوریافيالانتقالیةللمرحلةوالمقترحة
وتشاورلتعملالمؤتمرفيالمشاركینالدولیینالخبراءمندولیةاستشاریةھیئةتشكیلوتم

اللجنة.فيالسوریینالأعضاء

)2013(نوفمبرعملورشعدةنیویوركفيالانتقالیة"للعدالةالدولي"المركزعقدكما
وطنیةمرجعیةوفقالمساءلةمفھومتعزیزضرورةعلىوأكدتالسوریة،الحالةتناولت
والإصلاحوالتعویضات،الجنائیة،والعدالةالحقیقة،عنالبحثعلىوتعملبالمصداقیة،تتمیز

المؤسسي.

الجنائیةالمحكمةأنالسوري،الوطنيالائتلاففيالقانونیةاللجنةأعلنت؛2017أبریلوفي
ارتكابھخلفیةعلىالأسد؛نظامضدالائتلافبھاتقدمالتيالجنائیةالدعوىقبلتالدولیة
بدعوىتقدّمتقدالائتلاففيالقانونیةاللجنةكانتحیثالإنسانیة.ضدوجرائمحربجرائم
الأسدبشارضدالدولیة،الجنائیةالمحكمةفيالمدعیةومكتبالتسجیل،مكتبإلىجنائیة

الأمني،القطاعإصلاحالانتقالیة،العدالةالقانون،حكمھي:رئیسةمجالاتخمسمنالمشروعتكون2
یولیوفينشرهوتموالاجتماعیة،الاقتصادیةوالإصلاحاتالدستور،كتابةالانتخابیة،النظمإصلاح
سوریا".فيللسلطةالدیمقراطيالانتقالدعمالتالي:الیوم"مشروععنوان:تحت،2012
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نحوإلىعددھمیصلالأمنأجھزةفيومسؤولینالعسكریین،الضباطمنوعددماھر،وأخیھ
شخصیة.126

قبلتبنسودة،فاتوالدولیة،العامّةالمدّعیةمكتبأنالائتلاففيالقانونیةاللجنةوأكدت
الدعوىقبولتنتظرتزاللااللجنةلكنالجنائیة،المحكمةفيتسجیلھاوتم"شكلاً"،الدعوى

معھم.والتحقیقالمتھمیناستدعاءلیبدأموضوعاً
الدولیةالجنائیةللمحكمةالعامةالمدعیةقبولفيتتمثلرمزیةأھمیةالدعوىقبولویمثل
الذيالأمرالدولي،الأمنمجلسمنقراروجودتشترطكانتأنبعدالأسد،بشارضددعوى

المتكرر.الروسيالفیتودونھحال
تضمنتللجناة"شرعیة"لابعنوان:حملة"العدالة"معمنظمةدشنت؛2018أكتوبروفي
بارتكابالمتورطینالنظامرموزمنشخصیة70منأكثرھواتفوأرقاموأسماءصورنشر

ارتكبتھا،التيوالانتھاكاتالشخصیاتھذهعنمعلوماتونشرالإنسان،لحقوقانتھاكات
ورقمنمظلمةمجموعةضمنكشخصیاتالنظاممجرميتصورسوداء"،"لائحةعبر

عنھتعریفیةمعلوماتتضممجرمبكلخاصةملفاتونشرعلیھم،الضوءإلقاءبھدفاللعب،
الدولیةالعقوباتولوائحتنفیذھا،علىأشرفالتيأوارتكبھا،التيالجرائمعنومعلومات

شملتھ.التي
إلىالنظام""انتھاكاتعنالحدیثعمومیةمنللانتقالالعدالة""معمنظمةجھودوتأتي
عملیةأیةأنخصوصاًالنظام،قادةمنالانتھاكاتتلكارتكبمنأبرزعلىالضوءتسلیط

التيالجرائموتوثیقالجناةوتحدیدجھة،منوتوثیقھاالجنایاتتحدیدتتطلبمقبلةمحاسبة
وجلبھدولیاًملاحقتھعلىوالعملمنھمواحدلكلملفإنشاءبھدفثانیة،جھةمنارتكبوھا

تھدفجھودأیةشرعیةعدمعلىالتأكیدإلىبالإضافةالعقاب،منإفلاتھعدموضمانللعدالة
ارتكبھاالتيوالانتھاكاتالجرائمنتیجةفقدھاالتيالشرعیةمنحھأوالنظامتأھیلإعادةإلى

علىالسیاسیةوالحساباتالدولیةالمداولاتتتغلبألاضرورةإلىوالتنبیھالإنسانیة،بحق
إعادةعنفضلاًوالقمعي.الاستبداديالنظاممعالتعاملفيوالإنسانیةالقانونیةالاعتبارات

وقففيتتلخصوالتي،2011العاممنذبھانادىالتيالسوريالشعبلمطالبالاعتبار
والكرامة.الحریةوتحقیقالنظام،یرتكبھاالتيوالانتھاكاتالجرائم

الدولیةالجھود
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العربیةالجمھوریةبشأنالمستقلةالدولیةالتحقیق"لجنةإنشاءتمفقدالدوليالصعیدعلىأما
اعتُمدالذي)S-17/1(الإنسانحقوقمجلسقراربموجب)2011أغسطس22(السوریة"

القانونانتھاكاتجمیعفيالتحقیقبولایةإلیھاوعُھدعشرةالسابعةالاستثنائیةدورتھفي
علىبالوقوفكذلكاللجنةوكُلفتسوریا.في2011مارسمنذالإنسانلحقوقالدولي
وتحدیدارتُكبتالتيالجرائمفيوالتحقیقالانتھاكاتھذهإلىترقىقدالتيوالظروفالحقائق

قدالتيالانتھاكاتفیھابماالانتھاكات،ھذهمرتكبيمساءلةضمانبغیةعنھاالمسؤولین
الحین،ذلكمنذاللجنةولایةمراراالإنسانحقوقمجلسمددوقدالإنسانیة.ضدجرائمتشكل
.2018مارس/آذار31حتىآخرھاوكان

الدوریة،من التحدیثاتوالعدیدتقریراًعشرینمنأكثرعملھا،بدایةمنذاللجنة،وأصدرت
مقابلاتإلىمستندةسوریا،أنحاءجمیعفيالمرتكبةالإنسانحقوقانتھاكاتفیھاعرضت
وتسجیلاتالفوتوغرافیة،الصورخلالومنوضحیة، شاھد6000منأكثرمعأجرتھا
ومنحكوماتمنالواردةوالتقاریرالطبیة،والسجلاتالشرعيالطبوسجلاتالفیدیو،
المتحدة.الأمموتقاریرالأكادیمیة،التحلیلیةوالدراساتحكومیة،غیرمصادر

المشتركةالتحقیق"آلیةبتشكیل)2235(قراراًالأمنمجلسأصدر2015أغسطسوفي
للأممالعامالأمینمنعضوا15منالمكونالمجلسوطالب،)JIM(المتحدة"للأمم

بھدفالآلیةھذهبإنشاءالكیمیائیة،الأسلحةحظرلمنظمةالعامالمدیرمعبالتنسیقالمتحدة،
الكیمیائیةالمواداستخدامفيالمشاركةالحكوماتأووالجماعات،والھیئات"الأفرادتحدید

سوریا".فيأخرى،سامةكیمیائیةمادةأیةأوالكلورذلكفيبماكأسلحة،

الدولیة"الآلیةتأسیس:علىالمتحدةللأممالعامةالجمعیةصوتت؛2016دیسمبروفي
مجلسفيالعملأفقانسدادعلىرداًجاءمسبوقغیرقراربموجبوالمستقلة"،المحایدة

النقضحقروسیااستخدمتحیثسوریا،فيترتكبالتيالانتھاكاتبشأنالدوليالأمن
6فيالفیتواستخدمتثمالإطار،ھذافيالمجلسعمللعرقلة2011منذمراتست(الفیتو)

الفریقتكلیفوتمسوریا.فيالكیمیائیةبالأسلحةمتعلقةقراراتلعرقلةإضافیةمناسبات
علىالولایةذاتالمحاكمفيلاستخدامھاوتحلیلھاوحفظھاالمحتملةالأدلةبجمعالجدید

لكنالجنائیة،الإجراءاتلتسھیلمعینینأفرادعنملفاتوإعدادالمرتكبة،الخطیرةالجرائم
المتحدةللأممالعامالأمینلمطالبةالعامةالجمعیةدفعمماطوعي،أساسعلىقامتمویلھا

؛2018عاموفيالتالیة.المقترحةالمیزانیةضمناللازمالتمویلبإدراج)2017(دیسمبر

41



میزانیةإجماليمندولارملیون11مقدارهدعمبتقدیمدولة38ونحوالأوروبيالاتحادتعھد
28أبرمتنفسھالعاممنأبریلشھروفيدولار،ملیون14البالغةالتقدیریة2018عام

فيبماعملھ،فيلمساعدتھالفریقمعتعاونبروتوكولالسوريالمدنيالمجتمعمنمنظمة
والتواصل.والوصولوالشھود،الضحایاوحمایةالبیانات،تبادلذلك

سوریافيبالجرائم"للتحقیقالمحایدةالدولیة"الآلیةرئیسةأكدت،2018سبتمبرشھروفي
بانتھاكاتتتعلقوثیقةملیوننحوجمعواومحققیھا"الآلیة"خبراءأنأویل،ماركيكاترین
الأطرافجمیعانتھاكاتحولالأدلةجمعمھمتھاأنإلىمشیرةسوریا،فيارتكبتوجرائم
الاستخدامأنمنواشتكتالظروف.تتوافرعندمادولیةأووطنیةمحكمةإلىلتقدیمھا
المساراتجمیعوأغلقالمحاسبةفرصجمیعمنعوالصینروسیاقبلمنالفیتولحقالمتكرر
خاصة.محكمةإنشاءأوالدولیةالجنائیةالمحكمةعبركانتسواءالقضائیة

وقوائمكثیرةأدلةلدیھاأنإلاللمقاضاةصلاحیاتأیةتملكلااللجنةأنمنالرغموعلى
النظامفيوالحكومیةالعسكریةالمناصبأعلىتتبوأشخصیاتتضمأنھایُعتقدمعتبرةأسماء

الإنسانحقوقانتھاكاتلتوثیقجادةجھوداًعدةدولیةحقوقیةمجموعاتبذلتكماالسوري،
رایتسو"ھیومنالدولیة"العفو"منظمةمثل:الإنساني،القانونوخروقاتسوریا،في

التوثیق.أعمالفيالدولیةالمنظماتمنوغیرھاووتش"،

مبادرةإطلاقعنلودریانإیفجانالفرنسيالخارجیةوزیرأعلن؛2018ینایر22وفي
وذلكالعقاب،منالافلاتمنالكیمیائيالسلاحمستخدميمنععلىوتعملدولة،30تتضمن

النوعھذامستخدميلكشفدولیةتحقیقاتمواصلةلمنعمرتینالفیتوحقروسیااستخدامبعد
سوریا.فيالسلاحمن

المجتمعوتوعیةالمجال،ھذافيبھم"المشتبھبالأشخاصلوائحإعدادالمبادرةعملیةوتتضمن
الأسلحةباستخدامالمتورطینالمسؤولینحولجمعھایتمالتيبالمعلوماتالعاموالرأيالدولي

تأشیراتمنحرماننوعمنعقوبات،وفرضالإنترنت،علىخاصموقعوإنشاءالكیمیائیة،
الانتھاكات.بھذهالمتورطینالاشخاصبعضبحقمالیة،أصولوتجمید

محكمةإلىسوریافيوقعتالتيالانتھاكاتملفرفعصعیدعلىعدیدةمحاولاتبذلتكما
مجلسعلىلعرضھاقرارمسوداتعدة؛2012عاممنذفرنساأعدتحیثالدولیة،الجنایات

عنالمسؤولینلمحاكمةالدولیةالجنائیةالمحكمةإلىسوریةفيالوضعبإحالةتقضيالأمن،
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الأوروبي،للاتحادالخارجیةالشؤوندعا مجلسوالإنسانیة.ضدوجرائمحربجرائمارتكاب
وأوصىالدولیة.الجنائیةالمحكمةإلىالملفإحالةإلىالأمنمجلس،2012دیسمبرفي

السوريالملفالأمنمجلسیُحیلبأنالإنسان،بحقوقالمعنيالمتحدةللأممالساميالمفوض
الدولیة.الجنائیةالمحكمةإلى

فیھاتطالبدولة58رسالة باسمالأمنمجلسإلىسویسراقدمت،2013ینایر14وفي
64عبرت،2013مارسوفيالدولیة.الجنائیةالمحكمةإلىالسوريالملفبإحالةالمجلس

لجنةمعالمتحدةللأممالتابعالإنسانحقوقمجلسحوارأثناءأصدرتھدوليبیانفيدولة
المحكمةإلىالسوريالملفلإحالةمساندتھاعنسوریافيالحقائقلتقصيالمتحدةالأمم

الدولیة.الجنائیة

المحاسبةمنالنظاملمنعوالصینروسیاقبلمن(الفیتو)النقض حقل المتكررالاستخدامودفع
إلى)2013(أغسطسالسابقینالدولیینوالقضاةالعامینوالمدعینالمحققینمنبمجموعة

علیھاأطلقوثیقةإصداروتمبسوریا،المرتكبةالانتھاكاتفيللتحقیقخاصةمحكمةإنشاء
والتفویضالتشكیللتحقیقوالآلیاتالأسسوضعتوالتيشوتاكوا"،"مسودةاسم

الجھودإلىسوریینوناشطینومحامینقضاةضمواقترحتالمحكمة،لإنشاءاللازمین
جمععلىعملتكماسوریا،فيالانتقالیةالعدالةأسسلوضعھجینةمحكمةلتشكیلالدولیة
منكلفيالمجموعةوعملتسوریا،فيالمرتكبةالخطیرةالانتھاكاتحولوفیرةمادة

النظاممحاسبةسبلتتناولصفحة30منوثیقةإلىللتوصلوتركیاالمتحدةالولایات
للشرعیة.فقدانھوإثبات

آلیةعنھاینجم لمھجینةمحكمةلإنشاءالدعوةأنإلاالمھمة؛المبادرةھذهمنالرغموعلى
یتمأنھوسوریافيالعدالةعنللبحثالوحیدالواقعيالطریقأنیعنيمماالأنلحدملموسة
وأنخاصةالعالمیة،القضائیةالولایةخلالمنأخرىبلدانفيالجرائمھذهعلىالادعاء

فبرایرفيصدرالذيتقریرھافيخلصتسوریافيالحقائقلتقصيالمتحدةالأمملجنة
لظاھرةللتصديملاءمةالأكثرالقضائیةالآلیةھيالدولیةالجنائیةالمحكمةأنإلى،2013
محكمةبإنشاءتنصحلاجعلتھاالتيالأسباباللجنةوشرحتسوریا،فيالعقابمنالإفلات

فيارتكبتالتيالجرائمعلىكافیةمحاسبةإتمامستعیقالتيوالأسبابمختصة،دولیة
بالفعل.ذلكلتحقیقجادةجھودأیةتبذلولمسوریا،

43



النظامرموزضدرفعھاتمالتيالقضایا

مختلفضدالقضایامنالعدیدرفعتم؛2018و2012بینماالممتدةالفترةغضونفي
الحرالجیشفصائلوبعضاستخباراتھوأجھزةالنظامرأسھاوعلىسوریا،فيالجھات

وجودتعنيوالتيالعالمیة"،القضائیة"الولایةمفھومعلىبناءوالنصرة"،"داعش"وتنظیمي
التيالخطیرةالجرائممنبأنواعالتحقیقفيللدولالداخليالقضائيللنظامقانونیةولایة
قدكانتلوحتىبھا،المشتبھینومحاكمةوالتعذیب،الحربجرائممثلالدولي،القانونتنتھك
العرفيالدوليالقانونیسمحكمامواطنیھا.أحدضدّأوقبلمنالدولة،أراضيخارجوقعت
الإنسانیة،ضدّالجرائمأوالجماعیةالإبادةجرائمعنالمسؤولینالأشخاصبمحاكمةللدول

ولایةلھاالتيالقضایافيالنظرإمكانیةوتعتمدفیھ.وقعتالذيالمكانعنالنظربصرف
والأدلةالمعنیة،للدولةالداخلیةوالقوانینالجنائیةالمنظومةعلىمعینةلدولةعالمیةقضائیة
قضائیة.ملاحقةلفتحالبلدذلكفيالمحاكمبھاتقبلأنیُمكنالتيالمتاحة

فيوقعتالتيبالانتھاكاتتتعلققضایارفعتمالعالمیة"القضائیة"الولایةمفھومعلىوبناء
التالیة:الدولفيسوریا

یونیوالفترةخلالالعالمیةالقضائیةالولایةنظامعلىبناءقضایا6رفعتمفرنسا:-
سبتمبرفيالفرنسيالعامالمدعيالخارجیةوزارةطالبتكما،2016-نوفمبر2012
نشرھاتمالتيالصورعلىبناءالإنسانیةضدجرائمارتكابفيبالتحقیق2015
شركةضدقضیةرفعتم2012یونیووفي"قیصر"،علیھاأطلقالتيالقضیةضمن

شركةضدقضیةرُفعت2016سبتمبروفيالنظام،معالتعاملبتھمةفرنسیة
وتمویلھ.النظامدعمبتھمةسویسریة-فرنسیة

الدولي التقاضيمبدأطبقتالتيالعالمفيالقلیلةالدولمنألمانیاتعتبرألمانیا:-
مسائلفيوالادعاءالتحقیقعلىقادرینوالمحاكمالمدعینأنیعنيمماالصرف
المركزوبمساعدةالقضیة،فيطرفاألمانیاكونعدمحالفيحتىالدولیةالجرائم

ستتستھدفالمرفوعةالقضایافإنبرلین،فيالإنسانوحقوقللدستورالأوروبي
التعذیببانتھاجتتھمھمالسوریةوالعسكریةالأمنیةالأجھزةفيرفیعةشخصیات

القضائیةالولایةنظامعلىبناءقضایا8رفعتموقدسریة،سجونفيالممنھج
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تحقیقعملیة27إجراءتمكما،2017-مارس2011سبتمبرالفترةخلالالعالمیة
بارتكابتتعلقبتھمألمانمواطنینضدقضیتینرفعوتمالألمانیة،المحاكمفي

تملأشخاصصورةألف28000بتحلیلحالیاالادعاءویقومسوریا،فيانتھاكات
قبلمنالصورةھذهتھریبجرىوقدالسوریة،السجونفيالموتحتىتعذیبھم

الادعاءتصرفتحتووضعھا"قیصر"،السوریةالعسكریةللشرطةالسابقالمصور
أوروبا.فيالعام

السوریة،المؤسسةفيأعضاءضدتحقیقفتحإسبانیةمحكمةقبلتفبرایرفيإسبانیا:-
الصلاحیاتوفقالقضیةرفعتسوریةأصولمنإسبانیةمواطنةقبلمنوذلك

قتلجریمةعن"،37"غورنیكامنظمةقبلمنالقانونيالتمثیلعبرللقضاءالمحلیة
قامتالدولةأنإلا"قیصر"،ملففينشرماضمنجثتھصورةظھرتالذيأخیھا

المحكمةصلاحیةحولالقرارضداستئنافبرفعالعام،المدعيمنبأمرذلكبعد
الاستئناف.ذلكقبولوتمالقضیة،فيبالنظر

بتھمةسوریینمواطنینضد2016و2015عاميبینماقضایا3رفعتمالسوید:-
السویدیة.المحاكمفيتحقیقا13ًوإجراءسوریا،فيالإنسانیةضدجرائمارتكاب

مكتبطریقعنقضیةوالمساءلة""العدالةمركزرفعالأمریكیة:المتحدةالولایات-
فيكولفینماريالأمریكیةالصحفیةقتلبتھمةالسوريالنظامضدأمریكيمحاماة
عليأبرزھم:النظاماستخباراتضباطمنلتسعةالاتھامتوجیھوتم،2016یولیو

(صحفيسوتلوفستیفنعائلةرفعتكماالدین.زھروعصامشحادةورفیقمملوك
أمریكیةاتحادیةمحكمةفيقضائیةدعوى،2016عامداعش)یدعلىقتلأمریكي

مّمالداعشالعسكريوالدعموالمواد،المال،بتوفیرالأسدفیھاواتھمتالنظام،ضد
الصحفيعائلةتقدمت؛2018عاموفيسوتلوف".ستیفنوقتلاختطافإلى"أدى

بدعوى،2014عامالدولةتنظیمیدعلىذبحاًقضىالذيفولي""جیمسالأمریكي
"تسھیلھابدعوىالسوري،النظامحكومةضدبواشنطنالفیدرالیةللمحكمةقضائیة
منالإرھاب"استثناءقانونتحتالقضائیة،الدعوىوجاءتالدولة"،تنظیمصعود

مدنیةدعاوىبإقامةیسمحوالذيالسیادة"،ذاتالأجنبیةللكیاناتالممنوحةالحصانة
والذینواشنطن،قبلمنتسمیتھمتمتالذینالإرھابرعاةقبلمنالأضرارلتعویض
 القضاء.نطاقخارجرھائنواحتجازوالقتلبالتعذیبیقومون
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الولایة"مفھوموفقالمحاسبةمجالفيمھمةتطورات2018عاممنالثانيالنصفوشھد
معلناًوإسبانیا،وفرنساوالسویدألمانیاخطىالنمسافيالقضاءاتبعحیثالدولیة"،القضائیة

والمنھجي،النطاقالواسعالتعذیبعنالمسؤولةالسوریةالمخابراتضدتحقیقاتإطلاق
شھرفيفیینافيالعامةالنیابةإلىسوریینورجلامرأة16رفعھاجنائیةدعاوىقبلحیث
فيقانونیینخبراءقبلمنبدعموذلكالأسد،حكومةفيمسؤولا24ًوشملت،2018مایو

والمركزوفيبرلینفي) ECCHR(الدستوریةوالحقوقالإنسانلحقوقالأوروبيالمركز
السوريالمركزمعوثیقوبتعاونفیینا،في)CEHRIالإنسان (حقوقلتطبیقالدولي

التعبیروحریةللإعلامالسوريوالمركز)SCLSR(القانونیةوالأبحاثللدراسات
)SCM.(بالتعذیبمتصلةأخرىقضیةفيالتحقیقعلىالنمسافيالعامةالنیابةوافقتكما

النمسا.فيمقیمالرقةمدینةمنبھمشتبھشخصضدسوریافي
رئیسبتوقیف)2018(یونیوأمرصدورإلىبألمانیامشابھةجنائیةدعاوىأربعوأدت

وعوائلھم،المتضررینلصالحھامةخطوةشكلالذيالأمرالحسن،جمیلالجویةالمخابرات
والمخابراتالسوریةالاستخباراتأجھزةفيالمستوىرفیعمسؤولا26ًھویةتحدیدتمإذ

حرب.وجرائمالإنسانیةضدجرائمبارتكابلھمتھموتوجیھالعسكریة،
ألمانیااستعدادیؤكدالألمانيالعامالمدعيمكتبفإنكھذه،اعتقالمذكرةإصدارخلالومن

الأمنیونالقادةارتكبھاالتيالانتھاكاتعنللمساءلةوعملیةجدیةتحقیقاتفيللانخراط
مكتبومدیرالأمنلشؤونالخاصالرئاسةمستشاررأسھموعلىسوریا،فيوالعسكریون

إحضارمذكرةبحقھاللبنانيالقضاءأصدرالذيمملوكعلياللواءسوریافيالوطنيالأمن
متفجراتوحیازةومواطنین،ونوابدینورجالسیاسیینقتل"محاولةقضیةفي)2013(

2011عامالاوروبیةالسلطاتعلیھوفرضتلبنان،فيإرھابیة"بأعمالوالقیامالقتلبقصد
إدارةمدیرإلىبالإضافةالمتظاھرین.ضدالعنففيلمشاركتھأصولوتجمیدتحركقیود

متعددة،وانتھاكاتوتعذیبقتلجرائمبارتكابالمتھمالحسنجمیلاللواءالجویةالمخابرات
العنففيلمشاركتھأصولوتجمیدتحركقیود2011عامالاوروبیةالسلطاتعلیھوفرضت

المتظاھرین.ضد
ضد)2018أكتوبر8(دولیةتوقیفمذكراتفرنسیونقضاةأصدرنفسھالصعیدوعلى
محمودالسلاموعبدحسن،وجمیلمملوك،عليوھمالسوري؛النظامضباطكبارمنثلاثة
التورطبتھم،العسكريالمزةمطارفيالجویةالمخابراتاعتقالمركزفيالتحقیقفرعمدیر

علىحرب،جرائمفيالتورطتھممحمودالسلاملعبدوجھتكماالإنسانیة،ضدجرائمفي
الجنسیتینحامليمنالدباغ،القادرعبدوباتریكمازنمن:كلوقتلوتعذیباختفاءخلفیة
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الجویةالمخابراتضباطقبلمنللاعتقالتعرضاقدوباتریكمازنوكانوالسوریة.الفرنسیة
رفعوتمالعسكري.المزةمطارفياحتجازھماجرىحیث،2013نوفمبرفيالسوریة
الإنسانلحقوقالدولیةوالفیدرالیةالدباغ،عبیدةقبلمن2016أكتوبرفيبفرنساالقضیة

)FIDH(الإنسانلحقوقالفرنسیةوالرابطة)LDHللإعلامالسوريالمركزمن)وبدعم
).SCM(التعبیروحریة

تھریباستطاعالذيالشھیر"قیصر"ملفیتضمنقضائيتحقیقمنكجزءالقرارذلكویأتي
عاميبینماالأسدبشارنظاموأفرعسجونفيالقتلىللمعتقلینصورةألف50یقاربما

بناءالمتحدةالولایاتفيمماثلةأحكاماًمملوكعليیواجھأنیُتوقعحیث،2013و2011
المراسلةوعائلةأوشلیك""ریميالفرنسيالمصورعائلةرفعتھاقضائیةدعوىعلى

مدینةعلىالوحشيالنظامقصفبسبب2012عامقتلااللذینكولفین،“ماريالأمریكیة
السوریة.حمص

والمحاسبةللمساءلةالمتاحةالآلیات

الواسعةالانتھاكاتوقفعلىوحملھالنظاممواجھةفيواعداًمجالاًالقانونيالمساریمثل
العسكريالملفتراجعمقابلفيوذلكعقود،خمسةنحومنذارتكابھاعلىدأبالتي

الروسيالموقفمماھاةنحوالدولمنالعدیدسیاساتتتجھحیثالسیاسي،المساروجمود
معھ.العلاقاتوتطبیعفقدھا،التيالشرعیةومنحھالأسد،النظامتأھیلإعادةفي

المحاسبةمثلالشائكةالمواضیعاستبعدتحیثالاتجاه،بھذاالأممیةالوساطةسارتوقد
بھدفوالمعتقلینالقسريوالإخفاءالتھجیرملفاتعنالطرفوغضتالانتقالیة،والعدالة

إقناععلىقدرتھاوعدمالأممیةالوساطةتعثرظلوفيالدستوریة،اللجنةتشكیلجھودإنجاح
بجدیةالتفكیرفيالأطرافمنالعدیدبدأتاللجنة،تلكتشكیلفيمعھاالتعاونفيالنظام
أھمھا:ومنالنظام،عنالشرعیةلنزعالمتاحةالوسائلحول

للمساءلةالوطنيالإطار

بالنزاھةیتسمقضائيجسموجودالخیارھذایتطلبالسوریة:المحاكمفيقضایارفع-1
والفسادالمحسوبیةتفشينتیجةوذلكالأسد،بشارحكمظلفيمتوفرغیرأمروھووالحیاد،
افتراضالممكنغیرومنعلیھ.الأمنیةالمؤسساتوھیمنةعملھفيالتنفیذیةالسلطةوتدخل
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الذيالأسدلبشارالنظامدستوریمنحھاالتيالصلاحیاتظلفيالسوريالقضاءاستقلالیة
العدل.وزیرعنھوینوبالأعلىالقضاءمجلسبنودهوفقیرأس

النظام،عنالمنشقینالقضاةمنبھیستھانلاعددسوریافيیتوفرفإنھذلكمنالرغموعلى
المناطقفيتوفرتلوالنظامرموزضدقضایالرفعاللازمةوالخبراتالكفاءةیملكونوالذین

الشأن.بھذاالأحكامإصدارصلاحیةومنحھاوطنیةمحاكمإنشاءمجالللنظامتتبعلاالتي
رمزيأثرالمحاكماتتلكلمثلسیكونإنھإلاالأحكام،تلكأثرمحدودیةمنالرغموعلى
الواقع.أرضعلىوتفعیلھاتبنیھاالرئیسةالأطرافقررتلوالأھمیةفيغایة

مزیجعلىالمختلطةالوطنیة-الدولیةالمحكمةتشتملمختلطة:وطنیة-دولیةمحكمةإنشاء-2
جرائممحاكمةفيوتختصّالسوریة،الأراضيعلىوتقوموالدولیین،السوریینالقضاةمن

السبعةالسنواتخلالالسوريالشعببحقارتكبتالتيالإنسانیةضدوالجرائمالحرب
الدوليالقانونوتطبقدولیة،بخبراتمدعمّةالماضیة،

منویرفعإمكانیاتھایعززالمختلطةالمحاكمفيالدولیةالخبراتمنالاستفادةأنفيشكولا
أنعلىوتؤكدومنصفة،نزیھةأحكامإصدارتضمنإنھاإذفیھا،بأسرهوالعالمالسوریینثقة

ستلاحقبلمعینة،دینیةأوعرقیةمجموعةتشمللنالملاحقةوأنالھدف،ھولیسالانتقام
والتزامھالجدیدبالنظامالدوليالمجتمعمنأكبرثقةالخیارذلكمثلوسیمنحالجناة،.كبار

فإنولذلكبرنامجھ،ضمنالانتقامأوالثأرلسیاساتمكانلاأنھویُثبتوالمصالحة،بالعدالة
بالغة.أھمیةتمثلالمحكمةتلكفيالثقةبناءمسألة

أنإلا،2012عامالعربیةالدولجامعةقبلمنطُرحتقدالفكرةھذهأنالذكرجدیر
السابقالأمریكيالسفیروكانالفكرة.ھذهتحقیقفيقدماًللمضيإجراءأيتتخذلمالجامعة
منكلاًتغطيمختصةمحكمةإنشاءآنذاكاقترحقدشیفر،دیفیدالحرب،جرائملشؤون
العدالةبتوفیرملتزمةوحكومةالمتحدةالأممبینمعاھدةبتوقیعوذلكوالعراق،سوریة

العالمیة""الولایةھما:أساسیین،مبدأینعلىستقومالمحكمةھذهأنشیفروبیّنللضحایا.
مبدأوالثانيالإنسانیة،ضدبجرائمقامشخصأيتحاكمأندولةأيخلالھمنتستطیعوالذي

متبعھووالذيالأثر،لمبدأوفقاًالدولة"حدودخارجالدوللإحدىالمحلیةالقضائیة"الولایة
لعدةلھیستجبلمالاقتراحھذاولكنالأخرى،المحاكممنوالعدیدالأمریكیةالمحاكمفي

مجاورةعربیةدولةأیةموافقةعدموھورئیسسببوھناكوسیاسیة،ومادیةلوجستیةأسباب
الجریئة.الخطوةبھذهالقیامعلى
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المساءلةجھودلدعمالوطنیةالمنظماتبینتحالفتشكیل-3

متاحاًوالقضائيالقانونيالحراكمجالیبقىالبلاد،بھاتمرالتيالقھریةالظروفظلفي
المدنيالمجتمعومنظماتالفاعلةالجھاتعلىیتعینحیثالرسمیة،المؤسساتخارجولكن

للقضاءلتقدیمھاقانونیةبطرقوحفظھاالانتھاكاتلتوثیقفاعلةوتحالفاتتنسیقیةآلیاتتشكیل
المستقبل.سوریافيسیقامالذي

أبرزھا:ملفاتعدةعلىالمشتركةالتنسیقیةالآلیةأوالتحالفذلكیعملأنویمكن

ذاتالدولتكونأنبشرطمستقلینقانونیینخبراءقبلمنخاصةقانونیةوحدةإنشاء-
الأطراف.متعددةأوثنائیةاتفاقاتخلالمنأوطواعیةللتعاوناستعدادعلىالصلة
علىضغطاًسیشكلإنھإلاالأرضعلىقانونيأثرالوحدةلھذهیكونلنبانھعلماً

المتحدةالمملكةذلكفيبماالأعضاءالدولمنمتزایدعددوھناكالسوري،النظام
النھج.ھذابتأییدبدأتالتي

الأسلحةاستخدامعلىالنظاملمحاسبةالدولبعضتبذلھاالتيالدولیةالجھوددعم-
الخارجیةوزیرمبادرةوأبرزھالھا،والدعموالمعلوماتالشھودوتوفیرالكیمیائیة
علىوتعملدولة،30تتضمنالتي)2018ینایر22(لودریانإیفجانالفرنسي

لوائحإعدادالمبادرةوتتضمنالعقاب،منالافلاتمنالكیمیائيالسلاحمستخدميمنع
العاموالرأيالدوليالمجتمعوتوعیةالمجال،ھذافيبھم"المشتبھبالأشخاص
الكیمیائیة،الاسلحةباستخدامالمتورطینالمسؤولینحولجمعھایتمالتيبالمعلومات

تأشیراتمنحرماننوعمنعقوبات،وفرضالإنترنت،علىخاصموقعوإنشاء
مالیة.أصولوتجمید

وخاصةالغربیة،الدولفيالنظامرموزضدقضایالرفعالمبذولةالقانونیةالجھوددعم-
الدعموتوفیرالأمریكیة،المتحدةوالولایاتوالنمساوالسویدوإسبانیاوفرنساألمانیافي

الخصوص.بھذاالمبادراتوإطلاقالجھود،ھذهفاعلیةلزیادةللضحایاوالتوجیھ
فيتسھموموثقةعلمیةموادإصدارعلىتعملالحقائق،لتقصيوطنیةلجنةتشكیل-

الجنایاتارتكاببكیفیةالتعریفوتشملوذویھم،للضحایابالنسبةالحقیقةمعرفة
حالفيالجثثدفنمكانمعرفةتشملكماولماذا.الفاعلومنوأینومتىوالانتھاكات

كافةوتوظیفعلنیة،جلساتوإقامةالبحوث،بإجراءوتقوملذویھا.تسلیمھاعدم
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الإنسانلحقوقالسابقةبالانتھاكاتالمتعلقةالحقائقمنللتّثبتالأخرىالمناسبةالآلیات
ترعاھا.التيالدولیةوالقوانین

وتتّخذالمتكبَّدةبالأضرارخلالھمنالحكوماتتعترفالذيالضررجبرملفتولي-
(كالمدفوعاتمادیةعناصرالمبادراتھذهتتضمّنماوغالباًلمعالجتھا.خطوات

كالاعتذاررمزیةأشكالعنفضلاًالمثال)سبیلعلىالصحیّةالخدماتأوالنقدیة
أوجھمنفقطواحداًوجھاًالماليالتعویضویعتبرللذكرى.یومإحیاءأوالعلني

دراسیةومنحتقاعدیةومعاشاتوالأیتام،للأراملتصرفرواتبویشملالتعویض،
رسمیاًواعتذاراًاعترافاًالرمزیةالإجراءاتتتضمنكماالنفسي.الدعمتقدیمجانبإلى
تمالتيالأخطاءكافةعنالسوريالمجتمعباسمالمستقبلیةالسوریةالدولةرئیسمن

الضحایا.ذكرىتخلیدمبادراتإلىبالإضافةالضحایا،بحقارتكابھا
والاقتصادیةوالقضائیةوالأمنیةالعسكریةالمؤسساتلإصلاحوطنیةمحدداتوضع-

عدموضمانالمناسبةبالوسائلالبنیویةالانتھاكاتآلیةوتفكیكوالثقافیة،والتربویة
قائمةمؤسساتوبناءالعقاب،منوالإفلاتالإنسانلحقوقالجسیمةالانتھاكاتتكرار
الفرص.وتكافؤوالشفافیةالكفاءةعلى

دستوریة،تعدیلاتاعتمادتتضمنالانتقالیةللمرحلةجدیدةقانونیةأطروضع-
وتشجیعھا.الإنسانحقوقحمایةلضمانالإنسانلحقوقالدولیةللمعاھداتوالانضمام

بحقوقھم،المطالبةفيالمتضررینملایینلمساعدةالمجتمعیةالاستشاراتتوفیر-
الضررلجبرالوطنیةالمشاوراتوإجراءاللازمة،التعویضاتعلىوالحصول

اعتماده.سیتمالذيالشاملوالمصالحةالمساءلةوتحقیق

للمساءلةالدوليالإطار

بھولندا،لاھايمقرّھادولیةومحكمةدولیةحكومیةمنظمةوھيالدولیة:الجنائیة-المحكمة1
وجرائمالإنسانیةضدوالجرائمالجماعیةالإبادةجرائمعلىالأفرادمحاكمةبصلاحیةوتتمتع
الوطنیةالقضائیةالنظماستكمالھوالدولیةالجنائیةالمحكمةمنوالغرضالدولیة.الحرب
كأنمعینة،شروطاستیفاءعندإلاالقضائیةولایتھاممارسةلھایجوزلاوبالتاليالقائمة،

بدأتوقدالمجرمین.مقاضاةعلىقادرةغیرأوفيراغبةغیرالوطنیةالمحاكمتكون

50



رومانظامفیھدخلالذيالتاریخوھو،2002یولیومطلعفيعملھاالدولیةالجنائیةالمحكمة
3التنفیذ.حیزالأساسي

علىالقادرةالوحیدةالقضائیةالجھةالدولیة"الجنائیة"المحكمةتُعتبرالحاليالوقتوفي
مطالبةجعلالأساسيرومانظامعلىالنظامتوقیععدمأنإلاالحرب،مجرميمحاسبة
منكلعرقلتھاليالأمرالمتحدة،الأمممنلقراریحتاجالسوریةالقضیةفيبالتدخلالمحكمة

السوريالملفبإحالةقرارصدورلمنع(الفیتو)النقضحقاستخدامبتكراروالصینروسیا
المحكمةإلىالسوريالملفإحالةفيأساساًمتوفرةغیرالرغبةأنكماالمحكمة.تلكإلى

ذلكإلىأضفالمتحدة.الولایاتمقدّمتھاوفيالأمن،مجلسفيالرئیسیةالدولعندالجنائیة
الجنایاتمحكمةإلىاثنینملفینبإحالةإلایقملمالمحكمة،تأسیسمنذالأمن،مجلسأن

لیبیا.وملفدارفورملفالدولیة:

یمكنطرقأربعةفھنالكمغلقاً،یزاللاالدولیةالجنائیةالمحكمةمجالأنذلكیعنيولا
ھي:خلالھا،منسوریافيالصلاحیةامتلاكالدولیةالجنائیةللمحكمة

المتحدة.الأممفيالأمنمجلسمنالدولیةالجنائیةالمحكمةإلىسوریاملفإحالة-1
فقط.معینةلحالاتالدولیةالجنائیةللمحكمةالقضائيالاختصاصطواعیةسوریاتمنحأن-2
الأساسي.رومانظامإلىالانضمامخلالمنالدولیةالجنائیةللمحكمةسوریاانضمام-3
نفسھ.تلقاءمنتحقیقاًالدولیةالجنائیةللمحكمةالعامالمدعيإطلاق-4

الأساسيرومانظامبموجبنیابيتقدیراستصدارعلىالعملأھمیةإلىالتنبیھویجدر
إلاالأساسي،رومانظامفيطرفاًلیستسوریاأنمنالرغمفعلىالدولیة:الجنائیةللمحكمة

بمبادرتھسوریافيالتحقیقذلكقّررإذایمكنھالدولیةالجنائیةللمحكمةالعامالمدعيأن
إلیھ.التوصلتملوكبیرةأھمیةالقرارھذالمثلوسیكونالخاصة،

حقیقیةعدالةتضمنأنالمحكمةھذهلمثلیمكنبسوریا:خاصةدولیةمحكمةإنشاء-2
أیضالأنھللغایة،معقّدالمحكمةھذهتشكیلولكنسوریا.فيالمرتكبینكبارلمحاسبةوفعالة
المحكمةھذهلإقامةجداالعالیةالكلفةذلكإلىأضفذلك.فيدولیةرغبةوجودإلىیستند

مجرميبمحاكمةالخاصةالدولیةالمحكمةكحالمحاكمتھ،یمكنھاالذيجداالمحدودوالعدد

الدولتصبحالدولیة.الجنائیةللمحكمةتأسیسكوثیقةتعملالأطرافمتعددةمعاھدةالأساسي:رومانظام3
نحووھنالكالدولیة،الجنائیةالمحكمةفيأعضاءدولاًبالضرورةوتصبحعلیھ،التصدیقعبرفیھطرفاً
الدولیة.الجنائیةالمحكمةفيأعضاءوبالتاليالأساسيرومانظامفيطرفدولة123
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أثبتتالتيالمحاكم،ھذهمثللإنشاءشھیتھفقدقدالعالمإنالسابقة.یوغسلافیافيالحرب
دولیةمحكمةإقامةفكرةطرحالدولبعضحاولتوقدنجاعتھا.تثبتلمولكنھانزاھتھا
الأمن،مجلسمنقراراًیتطلبالإجراءھذامثلولكنالحریري"،"محكمةغرارعلىخاصة
الأمنمجلسفيالأسدنظامتجریمحاولتالتيالقراراتمشاریعمصیرنفسسیلقىوالذي
المزدوج.والصینيالروسيالفیتوبسبب

واسعاًمجالاًیمثلوالذي4العالمیة:القضائیةالولایةمفھومعبرالنظامرموزمقاضاة-3
بملاحقةومحاكمھاتشریعاتھاتسمحالتيالغربیةالدولفيالنظامرموزضدفيقضایالرفع

ارتكابومكانجنسیاتھم،عنالنظربغضالإنسانلحقوقجسیمةمخالفاتبارتكابھمالمشتبھ
بدیلاًلیسالعالميالقضائيالاختصاصبأنعلماًمحاكمھا،إلىوتقدیمھمالمزعومة،الجریمة

الملاحقةمنالمجرمینإفلاتمنعفيلھامتداداًیشكلبلالوطني، الاختصاصعن
عننیابةمرتكبیھاوملاحقةالجرائمفيالنظربمھمةیقومالصفة،بھذهوھووالمحاسبة،

الشعوبمصلحةعنللدفاعالإنسانيالتضامنعلىترتكزمھمةوھيالدولي،المجتمع
بحقالتمتعمنخطیرةبجرائمالمتھمینالمجرمینومنعجنائیاًوحمایتھابرمتھاوالدول
اللجوء.

المحلیةالدولبعضمحاكمفيالحربمجرميملاحقةیمكنفإنھالمفھومذلكعلىبناءو
توّرطدونحتىمعینةجرائمبمحاكمةتسمحوالتيللدولةالعالمیةالقضائیةالولایةتحت

أوحالیینمسؤولینضدالعالمیةالقضائیةالولایةاستخدامویمكنأراضیھا.أومواطنیھا
المتحدة.والولایاتأوروبافيالآنیقیمونأویزورونمّمنالأسدالنظامفيسابقین

فترةفيأوروباإلىالنظامقادةكبارفرارلدىللتطبیققابلیةأكثرالخیارھذایكونأنویمكن
الإبادةجرائمفيبتورطھمالمشتبھالرواندیینالزعماءفرنساحاكمتكماتماماًالأسد،بعدما

الدوليالقانونانتھاكاتوقوعمنعلضمانالأساسیةالأدواتأحدالعالميالقضائيالاختصاصمبدأیعتبر4
لمبدأاستثناءیشكلوھوالجنائیة،العقوباتفرضخلالمنارتكابھاحالفيعلیھاوالمعاقبةالإنساني،
أيومنحالعالمي،البعدذاتوالقیمالمصالحعنالدفاعفكرةمنینطلقفھوالوطنیة،القوانینفيالإقلیمیة
الأربع،جنیفاتفاقیاتفيالمذكورةالجرائمبارتكاببھالمشتبھومحاكمةتوقیففيالحقوطنيقاضي

مكانعنالنظربصرفوذلكالتعذیب،مناھضةواتفاقیةالدولیة،الجنائیةللمحكمةالمنشئةروماواتفاقیة
جرتدولةتضطلعلاعندماالمبدأھذاممارسةویتمالضحایا.جنسیةأومرتكبھاوجنسیةالجریمةارتكاب

فيالتحقیقمباشرةفيقانونیةإجراءاتلاتخاذبمسؤولیتھاالإنسانيالدوليللقانونخطیرةانتھاكاتفیھا
مرتكبیھا.ومحاكمةالانتھاكاتبتلكالمتعلقةالادعاءات
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وإسبانیاوفرنساوألمانیاالسویدفيرفعھاتمالتيالقضایاعنالحدیثسبقوقدالجماعیة،
العالمیة.القضائیةالولایةمفھومخلالمنوالنمسا

ضددعاوىرفعیمكنالمحلیة":القضائیة"الولایةمفھومعبرالنظامرموزمقاضاة-4
لذلكووفقاالجنسیة،ازدواجأساسعلىالمحلیةالقضائیةالولایةخلالمنالحربمجرمي

جنسیاتوالضحایاالجناةمنالعدیدیحملحیثدولتھم،قبلمنالأفرادیحاكمأنیمكن
مزدوجيضدالمحلیةالقضائیةالولایةتستخدمالتيالأوروبيالاتحاددولوخاصةمزدوجة،
فيالسلطاتتلكمارستحیثوألمانیا،فرنسارأسھاوعلىسوریا،منعادواالذینالجنسیة

و"القاعدة"."داعش"مثلإرھابیةتنظیماتإلىانتماؤھمثبتمتھمینحق

المطالبةالنظامعناصریدعلىلانتھاكاتتعّرضواالذینالجنسیةمزدوجيلعائلاتیمكنكما
سوتلوفستیفنعائلةرفعتحیثمحلیة،محكمةطریقعنالأسدنظاممنبالتعویضات

النظام،ضدأمریكیةاتحادیةمحكمةفيقضائیةدعوىداعش)یدعلىقتلأمریكي(صحفي
اختطافإلى"أدىمّمالداعشالعسكريوالدعموالمواد،المال،بتوفیرالأسدفیھاواتھمت

سوتلوف".ستیفنوقتل

المحاسبةجھودلدعمالمتاحةالمجالات

یزاللاإنھإلاالمحاسبة،مجالفيالسوریةالمنظماتبذلتھاالتيالجھودمنالرغمعلى
للعدالة،وجلبھمالنظامرموزمحاسبةلضمانالغربیةالسلطاتمعللعملكبیرمجالھنالك
أجھزةصفوفضمنالمتخصصةالحربجرائموحداتمعتعاونعلاقةإقامةیمكنحیث
الأوروبي" ووحدةللاتحادالتابعةالجماعیةالإبادة"شبكةرأسھاوعلىوالادعاءالقانونإنفاذ

قضائيتعاونجھازعنعبارةوھي)Eurojust(الأوروبيللاتحادالتابعةالقضائيالتعاون
الاتحادداخلوالادعاءالتحقیقجھاتبینالتعاونوتعزیزمساندةمھمتھالأوروبيالاتحادفي
یطلقالمعلوماتلتبادلالادعاءأجھزةبینتنسیقبآلیةوتتمتعالخطیرة،بالجرائمیتعلقمافي

ضدّوالجرائمالجماعیةالإبادةعنالمسؤولینبالأشخاصالخاصةالاتصالنقاط"شبكةعلیھا
الاتحادشبكةتعقدحیثالجماعیة)،للإبادةالأوروبيالاتحاد(شبكةالحرب"وجرائمالإنسانیة

منوالمدعونالمحققونخلالھایتبادلسنویةنصفاجتماعاتالجماعیةللإبادةالأوروبي
المتحدة،والولایاتوكندا،وسویسرا،النرویج،وكذلكالاتحاد،فيالأعضاءالدولجمیع

التعاونتسھیلالأساسیةمھمتھمنتدىالشبكةوتوفرالعمل،وطرقالخبراتویتبادلون
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یتعینحیثالخطیرة.الدولیةبالجرائمیتصلمافيالأوروبيالاتحادداخلالمعارفوتشارك
بالمواردوإمدادھاالشبكات،تلكمعالتعاونالمساءلةبملفالمعنیةالسوریةالمنظماتعلى

لھا.المعلوماتيالدعموتقدیمبولایتھماللاضطلاعالكافیة

إنفاذھیئاتضمنالمتخصصةالحربجرائموحداتمنالاستفادةنفسھالوقتفيویمكن
ألمانیاوخاصةبالخارج،المرتكبةالجسیمةالدولیةللجرائمالتصديبھدفوالادعاءالقانون

القضائیةالولایةمبدأعلىبناءجماعیةإبادةجرائمعلىشخصفیھایُداندولةأولكانتالتي
الادعاءقاضىخلالھامنتمكنوالتي،2009فيالحربجرائموحداتإنشاءبعدالعالمیة
الكونغوجمھوریةوشرقرواندافيارتكبتخطیرةدولیةجرائمفيالتحقیقالألماني

فيالأولإدانةحُكمأولعلىطرفھمنالسویدفيالادعاءحصلكماوالعراق.الدیمقراطیة
عامفيالسابقةیوغوسلافیافيالنزاعخلالارتُكبتفظائعبشأن،2006عامالحربجرائم

أفرادبحقالسویدیة،الحربجرائموحداتإنشاءمنذأخرىقضایا6ثم فتُحت،1993
وروانداالسابقةیوغوسلافیامنكلفيالنزاعاتأثناءوقعتخطیرةدولیةجرائمفياتُھموا

وھوالسویدي،الشرطةجھازفيالحربجرائمفيمتخصصةوحدةھنالكبأنعلماًوالعراق.
الحرب"جرائمادعاء"فریقكذلكویوجدالخطیرة،الدولیةالجرائمفيبالتحقیقحصراًمكلف

علىكاملبدواممنھم4یعملالعام،للمدعيمعاونین8منویتكونالسویدي،للادعاءیتبع
ھیئةمعكثبعنویتعاونونالخطیرةالدولیةالجرائمفيالتحقیقاتویقودونالقضایا،ھذه

فيالحالھوكمارسمیة،تحقیقاتلفتحالقضاءمنتصریحإلىیحتاجونولاالحرب،جرائم
وحدةالألمانیةالاتحادیةالشرطةولدىبالإجراءات.التعجیلإلىیؤديماأخرى،دول

قانونبموجبالمتصلةوالجرائمالحربجرائملمكافحةالمركزیة"الوحدةتُدعىمتخصصة
Zentralstelle(الدولي"القانونضدالجرائم für die Bekämpfung von

Kriegsverbrechen und weiteren Straftaten nach dem
Völkerstrafgesetzbuch،(روتینيبشكلوتتعاونشرطة،ضابط13فیھایعملوالتي

معتتعاونوكذلكالاتحادیة،الشرطةمنمنتدبینالفنيبالدعموعاملینوباحثینمترجمینمع
والمعنیةالاتحادي،للادعاءالتابعةالحرب"جرائم"وحدةإلىبالإضافةخارجیین.استشاریین
الدولي.القانونضدالجرائمقانونبموجبالجسیمةالدولیةالجرائمفيالقضائیةبالملاحقة

الاتحاددولقوانینتوظیفخلالمنالنظامضدالقضایامنالمزیدرفععلىالعملیتعینكما
التيالسویدمنھاوخاصةسوریا،فيالجسیمةالجرائممرتكبيمحاسبةمجالفيالأوروبي
ضدوالجرائمالجماعیةالإبادةعنالجنائیة"المسؤولیةقانون:2014یونیوفياعتمدت
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إذالدولیة،الجنائیةللمحكمةالمنشئرومانظاممنبنودهوتنطلقالحرب"،وجرائمالإنسانیة
الإنسانیةضدوالجرائمالجماعیةالإبادةجرائمفيالقضائیةالملاحقةصلاحیاتیتضمن
الجنائيالقانونفيعادةالمستخدمةالجنائیةالمسؤولیةأشكالمختلفویضمالحرب،وجرائم
وقعتالتيالحربجرائمأمرفيالنظرصلاحیاتویمنحالقیادة،مسؤولیةیشملبماالدولي،

القانونضد"جرائمبصفتھاالسویديالعقوباتقانونبموجب2014فيالقانوننفاذبدءقبل
عالمیةقضائیةبولایةتتمتعالسویدیةفالمحاكمالسویدي،العقوباتلقانونووفقاًالدولي".

عدمیعنيماالجماعیة،والإبادةالإنسانیةضدوالجرائمالحربجرائمشأنفي"خالصة"
قدكانتإذاحتىبشأنھا،قضائیةملاحقةتفتححتىبالجریمةالسویدتربطصلةإلىالحاجة
أراضيعلىمقیمینأوسویدیینمواطنینالضحایاأوالجانيیكنولمالسویدخارجارتكبت
الأدلةعلىبناءالقضیةفيقدماالمضياختیارفيتقدیریةبسلطةالادعاءویتمتعالسوید،
دمجتالتيألمانیاوكذلككافیة.أدلةوجودحالفيبالتحقیقملزمالادعاءلكنلھ،المتوفرة

ضدالجرائمقانونطریقعنالمحلیةبقوانینھاالدولیةالجنائیةللمحكمةالمنشئرومانظام
ف،2002فيالدوليالقانون والإبادةالإنسانیةضدوالجرائمالحربجرائمقانونھاویُعرِّ

مسؤولیةعنمھمةنصوصاًكماالدولیة،الجنائیةالمحكمةمعاھدةمعبالاتساقالجماعیة
یمنحمماالألماني،القانونبموجبالجنائیة.المسؤولیةأشكالضمنمنبصفتھاالقیادة

والملاحقةبالخارجالمرتكبةالجسیمةالدولیةالجرائمفيالتحقیقفيالحقالألمانیةالسلطات
بألمانیا.ماصلةللجرائمیكنلمإنحتىعلیھاالقضائیة

بوحدةالعاملینللسوریینالمناسبوالتدریبالتأھیلتوفیرالأساسیة؛المھامتلكوتتطلب
الخیاراتواستكشافعادلة،لمحاكماتاللازمةالشروطتوفیرمعیتسقبماالحرب،جرائم

الدولیةبالجرائمالمتصلةالمداولاتفيللشھودالمتوفرةالحمایةتدابیرلتحسینالمتاحة
تأھیلإلىبالإضافةالأخرى.الدولفيالشھودأھاليلحمایةالاقتضاء،عندالخطیرة،
بالجرائمالشرطةتبلیغفيبحقھموتوعیتھمخاصةبصورةالغربیةالدولفيوالشھودالضحایا

واجبةالإجراءاتعنلھممعلوماتإتاحةیشملبماالجنائیة،المداولاتفيوبالمشاركة
معالتواصلفيمستخدمةمماثلةوسائلوأیةالإلكترونیة،الاستماراتوتوفیرالاتباع،

الحربجرائمبوحداتالجسیمةالدولیةالجرائمشھودأوضحایااتصالكیفیةحولالجمھور،
التيالإلكترونیةوالمواقعالمھمةالصحفیةوالبیاناتوالأحكامالقراراتوترجمةالمتخصصة،

المناسبة،اللغاتإلىسوریافيالواقعةبالجرائمالخاصةبالقضایاصلةذاتمعلوماتبھا
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التيوالفعالیاتالصحفیةبالمؤتمراتالنطاقواسعةفعالیاتوعقدوالإنجلیزیة،كالعربیة
السوري.المجتمعأوساطفيعملھا،الحربجرائموحداتفیھاتناقش

والقضائیةالقانونیةالسلطاتمعالتعاونخلالمنوالمحاسبةالمساءلةفرصتعزیزویمكن
لـالتابعةالجماعیةوالإبادةالإنسانیةضدوالجرائمالحربلجرائممركزیةبیاناتقاعدةلإنشاء
فیماالكافيبالدعمتجھیزھاوضمان)"Europol(القانون"لإنفاذالأوروبيالاتحاد"ھیئة
المعنیةوالمستقلةالمحایدةالدولیةالآلیةمعالتعاونسبلوتعزیزالتحلیلیة،القدراتیخص

تذلیلإلىإضافةالھیئتین.فيالأعمالتكراروتفاديالأدوارتكاملوضمانبسوریا
الانتھاكاتوتوثیقالمعنیة،الدولنطاقخارجالمطلوبةالمعلوماتبتوفیرالمتعلقةالصعوبات

معوالتنسیقوالشھود،الأدلةوتوفیرالمقابلاتوإجراءالأوروبي،الاتحادحدودخارج
ثقةوضعفاللغة،حواجزوتخطيالوعي،قلةمشكلاتلمعالجةأوروبافيالسوریةالجالیات

قیامتثبتأدلةإلىجمعھایتمالتيالمعلوماتتحویلعلىوالعملبالسلطات،اللجوءطالبي
بھدفملفاتوإعدادالإنسان،حقوقوانتھاكاتالدوليالإنسانيالقانونبانتھاكالنظامرموز
لدىالدوليالقانونمعاییرمعیتماشىبماوالمستقلةالعادلةالجنائیةالإجراءاتوتسریعتیسیر

والدولیة.والإقلیمیةالوطنیةالمحاكم

المحاسبةمسارفيالمضيمنالجدوىثالثاً:

حیثكبیرة،تحولات2018عاممنالثانيالنصفمنذالسوریةالسیاسیةالساحةتشھد
بقاءتتضمندستوريإصلاحعملیةفيالانخراطبھدفكبیرةلضغوطالمعارضةتتعرض

رئاستھ.تحتوطنیةوحدةحكومةبتشكیلوالقبولالحكم،فيالأسدبشار
معالتماھيفيبدأتقدالأممیةوالوساطةالغربیةالدولمنللعدیدالرسمیةالمواقفأنویبدو

القتالوقفأساسعلىیقومسیاسيحلإلىالتوصلباتجاهتدفعالتيالروسیةالدبلوماسیة
كجھدوذلكالنظام،معطبیعیةعلاقاتوإقامةالإعماروإعادةالإنسانیةالمساعداتوتقدیم
مناطقعلىالنظامقواتسیطرةإعادةإلىأفضتالتيالروسیةالعسكریةللعملیاتتكمیلي
البلاد.منواسعة

للانضمامالأوروبيالاتحادودولواشنطنلإقناعموسكوتواجھھاالتيالمصاعبمقابلوفي
تحظىالنظام،علیھایسیطرالتيالمناطقإلىسوريمھجرملایینستةإعادةجھودإلى

منالعدیدعبرحیثالسوري؛الجواردولقبلمنمتزایدبدعمالروسیةالدبلوماسیة
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اللاجئینعودةبشأنالروسیةللمبادرةتأییدھمعنالدولتلكفيالمعنیینالمسؤولین
عودتھم.لضمانالمقوماتمنالأدنىالحدتوفرعدممنالرغمعلىوذلكالسوریین،

مفاوضاتوإجراءالنظام،معمعلنةغیراتصالاتإقامةفيالدولھذهبعضشرعتكما
مغلقةبقیتالتيالحدودیةالمعابرفتحذلكعنونتجالأمني،والتنسیقالتعاونصعیدعلى

سبعةفتحعنالماضيأغسطسشھرفيالروسیةالدفاعوزارةأعلنتحیثطویلة،لسنوات
معمشتركةخطةإلىالتوصلفيموسكوتأملحیثالسوریین،اللاجئینلعودةمعابر

عودةوخاصةالنزاع،قبلفیھایعیشونكانواالتيالأماكنإلىاللاجئینلعودةواشنطن
برعایةروسیة-أمریكیة-أردنیةمشتركةعملمجموعةوتشكیلوالأردن،لبنانمناللاجئین

لبنان.فيمماثلةعملمجموعةوتشكیلللمراقبة،عمانمركز
المجتمعفيالنظامتأھیلإعادةإلىروسیابسعيالمسارھذافيالرئیسةالمشكلةوتتمثل
سیاساتعبرالسوریینبحقالواسعةانتھاكاتھإلىالنظردونلھالماليالدعموتوفیرالدولي،

الطائفيوالتمییزالإقصاءوممارسةالممنھجوالتعذیبالقسريوالإخفاءوالاعتقالالقتل
المجتمعي.الاحتقانوإذكاء

عنالناتجالسیاسيالموقفوجمودللمعارضة،العسكريالملفتراجعیدفعالأثناءھذهفي
جھودتعزیزإلىمعھ،العلاقاتلتطبیعوالغربیةالعربیةالدولبعضومسارعةالنظام،تعنت

محامینمنالقانونیةللإجراءاتالعالیةالتكلفةأبرزھاكبیرةعقباتمنتعانيالتيالمحاسبة
الرسمیة.الصعدعلىممولةجھاتوجودوعدمومحاكم،دوليوتنسیقولجان

رغبةعدمفيتتمثلأخرىعقباتالمحاسبةجھودتواجھالتمویل؛ضعفإلىوبالإضافة
وجبروالمساءلةالانتقالیةبالعدالةالمتعلقةالمواضیعإثارةفيالمتحدةبالأممالفاعلةالدول

روسیامعتفاھماتإلىللتوصلجھودھاعلىسلبیةبصورةذلكیؤثرلاحتىالضرر
وإیران.

علىمسؤوللجلبالدوليالقضاءتاریخفيمسبقةحالةأیةوجودعدمالحسبانفيأخذناوإذا
إزاءتتقلصالداعمةالدولشھیةفإنالإنسانیة،ضدجرائمھعلىلمحاسبتھمنصبھرأس

والإنسانیةالحقوقیةالجھاتمنالعدیدأنكماالنظام.جماحلكبحالقانونيالمسارإلىاللجوء
بجدواه.قناعتھالعدمربماالحالي،الوقتفيالقطاعبھذاكثیراًتھتملا
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أنوالمساءلةبالمحاسبةالمعنیةالسوریةالمؤسساتعلىالمتعینباتمنفإنھذلكعلىوبناء
نظیرجرائمھعنوالتغاضيالأسدنظاملشرعنةالدولیةالتوجھاتوقفبھدفجھودھاتوحد

الفاعلة.الدولبینسیاسیةصفقات

جرائمھموعلىالجناةعلىالضوءمنالمزیدإلقاءخلالمنإلاذلكیتحققأنیمكنولا
فقدوھاالتيالشرعیةمنحھمإلىیسعىأومعھمیتعاملمنكلوتجریمإدانتھم،إلىوالسعي

رموزفیھمبماالجناة،جمیعبأنوالتذكیربارتكابھا.تورطواالتيالواسعةالانتھاكاتجراء
اتخاذبھدفالسلطة،بزماموالإمساكالشرعیةاستعادةعلىیعولونالأسد،بشارنظام

الذيالأمرالعقاب.منإفلاتھموضمانتجریمھملمنعوالسیاسیةوالقمعیةالقانونیةالإجراءات
لتكثیفالإنسانوحقوقوالحاسبةالمساءلةمجالاتفيالمختصةالسوریةبالجھاتیدفع

تسقطلابحیثمحاسبتھم،وضمانالجناة،وتحدیدالانتھاكاتتوثیقمجالاتفيجھودھم
السیاسي.والحلالمصالحةشعاراتتحتالوجودمنتزولأوبالتقادم،جرائمھم

فيالتفاوضيموقفھاتحسینإلىوالمعارضةالثورةقوىفتحتاجالسیاسي؛الصعیدعلىأما
منوذلكالدولیة،المحافلفيلدیھاالضغطأوراقوزیادةوالمجتمعي،الأمميالتخاذلظل

عنھالدولیةالشرعیةوإسقاطالنظاملتجریموالدولیةالسوریةالمنظماتجھوددعمخلال
المتاحة.الوسائلبشتىومقاضاتھمالعدالةإلىرموزوجلب

وقفعلىوحملھالقمعیة،سیاساتھفيالمضيعنالنظامتردعأنالجھودتلكشأنومن
القسريوالإخفاءالقتلذلكفيبماارتكابھا،فيیمعنیزاللاالتيالجسیمةالانتھاكات
الوسیلةإنإذوطائفیة،إثنیةأسسعلىالتمییزسیاساتوتبنيالممنھج،التعذیبوممارسة

الدوليالاعترافوتحقیقالمحاسبة،وآلیاتفاعلیةتعزیزھيالنظامانتھاكاتلوقفالأنجع
الضوءوتسلیطوالقانونیة،القضائیةالملفاتخلالمنالنظامعزلةتعمیقعلىوالعملبھا،
ارتكابھا.فيیمعنیزاللاالتيالواسعةالانتھاكاتعلى

شھدتالتيالدولمنوغیرھاویوغوسلافیارواندافيالسابقةالتجارباستقراءخلالومن
القتلىملایینحقوقلاستعادةالمتواصلالجھدأنالمؤكدمنفإنھواسعة،انتھاكاتوقوع

الدؤوبالعملمعسیثمرالمتضررینمنوغیرهوالنازحینوالمھجرینوالمعتقلینوالجرحى
الاحترافیة.والممارسةبالكفاءةوالتحلي
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لأنالمحاكمة،قیدقضیةأیّةمنأبعد"الأمر:إنبقولھالبنيأنورالمحاميذلكعنعبروقد
بنائھالیعیدواالعدالة،تحقیقأدواتمنبتمكنھمالسوریونیشعرأنیحتاجالمستدامالسلمبناء

سوریا".فيالمشتركعیشھمتحميمتكاملةكمنظومة
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